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أثــارت الزيــارة الســريعة التــي قــام بهــا قائــد الجيــش الســوداني 
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، إلــى مصــر، فــي 29 أغســطس 
2023م، تســاؤلات عديــدة لــدى كثيــر مــن المهتميــن بالشــأن 
الداخليــة وتطورهــا؛ وتــدور  المتابعيــن للأحــداث  الســوداني، 
ومــا  وتوقيتهــا؛  الزيــارة؛  أهميــة  حــول:  المطروحــة  الأســئلة 
ســبقها مــن أحــداث وتصريحــات لقائــدي الصــراع )حميدتــي( 
ليجعلهــا  بخاصــة  مصــر  )البرهــان(  اختــار  ولمــاذا  و)البرهــان(؛ 
الحــرب؛ ومــا  الخارجيــة منــذ اشــتعال  لزيارتــه  الدولــة الأولــى 
هــي أهــداف الزيــارة ونتائجهــا؟ وهــل تســهم هــذه الزيــارة فــي 
هــدوء الأوضــاع فــي الســودان؟ وهــي الأســئلة التــي تســعى 

هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الإجابــة عليهــا.

أهمية الزيارة:

الزيــارة أهميتهــا مــن بعديــن؛ إحداهمــا عامًــا،  تكتســب هــذه 
الســيادي  المجلــس  رئيــس  هــو  البرهــان  أن  فــي  ويتمثــل 
تعــد  التــي  الســودانية،  المســلحة  القــوات  قائــد  الســوداني، 
أحــد طرفــي الحــرب، التــي اندلعــت فــي الســودان يــوم 15 أبريــل 
لمتابعــة  والمحلليــن،  الباحثيــن  اهتمــام  واســتقطبت  2023م، 
الأحــداث وتطــورات الموقــف، لمــا للســودان مــن تأثيــر أمنــي 
وسياســي علــى المنطقــة؛ عربيًــا وإفريقيًــا؛ فضــاً عــن تأثيــره 
علــى الأمــن والســلم الدولييــن، بالنظــر إلــى كونــه أحــد مراكــز 
القــوى  بيــن  والعســكري  والسياســي  الاقتصــادي  التنافــس 
لمــا  المتحــدة والصيــن وروســيا؛  الولايــات  الكبــرى:  العالميــة 
يملكــه مــن موقــع جيواســتراتيجي؛ ولمــا يحتويــه مــن ثــروات 

زراعيــة هائلــة،  )الغــاز والنفــط والذهــب(، وإمكانــات  معدنيــة 
يمكــن اســتثمارها لمواجهــة أزمــة الغــذاء التــي تهــدد العالــم 
الحــرب  انــدلاع  مــن  أعقبهــا  انتشــار جائحــة كورونــا ومــا  منــذ 

الأوكرانيــة.       الروســية 

ــارة، فهــو بعــد خــاص يعــود  أمــا البعــد الآخــر لأهميــة هــذه الزي
ــارات، منهــا: إلــى عــدة اعتب

1. أنهــا أول زيــارة خارجيــة يقــوم بهــا قائــد الجيــش الســوداني 
البرهــان، منــذ اشــتعال الحــرب فــي  الفريــق أول عبــد الفتــاح 

الســودان فــي منتصــف شــهر أبريــل 2023م. 

2. أن الزيارة أخذت طابعًا رسميًا تمثل في مظهرين:
رســميًا  وفــدًا  معــه  اصطحــب  البرهــان  الفريــق  أن  الأول:   

ســودانيًا، ضــم كاً مــن: وزيــر الخارجيــة المكلــف علــي الصــادق، 
مفضــل،  إبراهيــم  أحمــد  العامــة  الاســتخبارات  جهــاز  ومديــر 
والمديــر العــام لمنظومــة الصناعــات الدفاعيــة ميرغنــي إدريــس 
ســليمان، بحســب بيــان مجلــس الســيادة الانتقالــي الســوداني. 
علــى  يؤثــر  لــم  العســكري  الصــراع  أن  المظهــر  هــذا  ويعنــي 
علــى  تحافــظ  مازالــت  وأنهــا  للدولــة،  السياســية  المنظومــة 
وضعهــا التنظيمــي الــذي كانــت عليــه قبــل انــدلاع الحــرب؛ وأن 
رئيــس المجلــس الســيادي للســودان قــادر علــى التحــرك بحريــة 
الأهميــة  فــي  غايــة  رســالة  وهــي  وخارجــه.  الســودان  داخــل 
لأبنــاء الشــعب الســوداني فــي الداخــل والخــارج؛ بــأن الســودان 
لــم ينهــار؛ وأن قائــده الحالــي )البرهــان( لــم يؤســر أو يستســلم 

لخصومــه؛ حســبما أشــيع عنــه.
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الثانــي: أن اســتقبال الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
رســميًا  اســتقبالًا  كان  المرافــق  والوفــد  الســوداني  للرئيــس 
البســاط  علــى  اســتقباله  فــي  اتضــح  مــا  وهــو  )بروتوكوليًــا(، 
الأحمــر، الــذي يســتقبل عليــه زائــري مصــر مــن قــادة دول العالــم 

رؤســاءً وملــوكًا.

 ويعتبــر هــذا المظهــر اعترافًــا رســميًا مــن الدولــة المصريــة، 
بــأن الفريــق الأول عبــد الفتــاح البرهــان هــو الممثــل الشــرعي 
لدولــة الســودان؛ وأن الطــرف الآخــر فــي الصــراع يعــد منقلبًــا 
علــى الســلطة الشــرعية للبــاد؛ علــى الرغــم مــن عــدم التصريــح 
ــا،  ــا خاصً ــارة أهميــة وزخمً الرســمي بذلــك؛ وهــو مــا أعطــى الزي

عربيًــا وإقليميًــا ودوليًــا.

توقيتها

يعــد توقيــت الزيــارة متأخــرًا إلــى حــد بعيــد، حيــث يتــم بعــد قرابــة 
عشــرين أســبوعًا مــن انــدلاع القتــال فــي الســودان، وســيطرة 
قائــد  )حميدتــي(،  دقلــو  حمــدان  محمــد  أول  الفريــق  أنصــار 
قــوات التدخــل الســريع شــبه الكاملــة علــى العاصمــة الســودانية 
)الخرطــوم(، بمــا فيهــا مــن مقــرات هامــة للجيــش الســوداني 
النظامــي، وغيرهــا مــن المقــرات الحكوميــة ــــ كمراكــز خدمــات 
مــن  وغيرهــا   ... والمستشــفيات  والطاقــة  والكهربــاء  الميــاه 
الممتلــكات  علــى  الســطو  عــن  فضــاً  الحكوميــة؛  المقــرات 
ــة ومخــازن؛  ــازل ومؤسســات تجاري الخاصــة بالمواطنيــن مــن من
وســلب مــا فيهــا مــن ممتلــكات، واتخاذهــا قواعــد لانطــاق 
هجماتهــم المســلحة ضــد قــوات الجيــش ومــن يؤيدهــا مــن 

الأهالــي. 

إن الزيــارة تأتــي قبيــل اقتــراب موعــد جلــوس الطرفيــن للتفــاوض 
فــي منبــر جــدة، خصوصًــا فــي ضــوء الاتصــالات الدبلوماســية 
النشــطة التي أجريت مؤخرًا بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــن مــع وزيــر الخارجيــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان 
إلــى  والمصــري ســامح شــكري حــول الوضــع فــي الســودان، 
جانــب التحضيــر المرتقــب لمؤتمــر القــوى المدنيــة والسياســية 
حــول الحــل السياســي فــي الســودان برعايــة الاتحــاد الإفريقــي 

فــي العاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا خــال ســبتمبر 2023م.

ويشــير توقيــت الزيــارة وفقًــا لمــا ســبق ؛ إلــى أن رئيــس مجلــس 
الســيادة الســوداني  وقائــد الجيــش يحــاول اقتنــاص الفرصــة 
المفاوضــات  بــدء جولــة جديــدة مــن  المتبقيــة علــى  الزمنيــة 
دقلــو  حمــدان  محمــد  أول  الفريــق  خصمــه  مــع  السياســية 
ــأن مســار الحــرب لــن يحقــق لهمــا  )حميدتــي(؛ بعــد أن اقتنعــا ب
مــا يســعيان إليــه، وأنــه لا مهــرب مــن المفاوضــات، بمــا تتطلبــه 
مــن تنــازلات مــن كا الطرفيــن، وصــولًا إلــى الحــد الــذي يمكــن 
مــن  قــدر  أدنــى  معــه  يتحقــق  الــذي  وهــو  عنــده؛  الالتقــاء 

المصالــح لــكل طــرف. 

مسار الأحداث التي سبقت الزيارة ودلالاتها:

سُــبقت زيــارة البرهــان بعديــد مــن الأحــداث والتصريحــات، التــي 
كان مــن أبرزهــا:

أغســطس   24 صبــاح  مفاجئــة  بصــورة  البرهــان  ظهــور  أولًا: 
2023م، عبــر بــث مقطــع مصــور علــى وســائل التواصــل وهــو 
يتحــدث إلــى جنــوده فــي قاعــدة )وادي ســيدنا( بــأم درمــان، ثــم 
توجهــه إلــى مدينــة عطبــرة شــمال الســودان، ومنهــا فــي اليــوم 
نفســه إلــى مدينــة بورتســودان فــي الشــرق. ومنهــا إلــى مدينــة 
ــاح  ــد الفت ــارة الرئيــس عب ــة، لزي ــة مصــر العربي ــن بجمهوري العلمي

ــم العــودة إلــى بورتســودان. السيســي، ث

مــن  لمســاره  تأميــن  مــن  صاحبــه  بمــا  الظهــور؛  هــذا  ويعــد   
وخروجــه  العلميــن،  مدينــة  إلــى  وصولــه  وحتــى  الخرطــوم 
منهــا عائــدًا للســودان حدثًــا لافتًــا، فــي ضــوء ادعــاءات بعــض 
المتحدثيــن باســم قــوات التدخــل؛ أن الأمــر قــد تــم بموافقتهــا، 
ـــ عاصمــة الدولة  وترتيباتهــا؛ مــا يؤكــد هيمنتهــم علــى الخرطــوم ـ
ــــ والإقــرار بعــدم قــدرة الجيــش علــى اســتعادة الســيطرة عليهــا.

وكادت هــذه الادعــاءات أن تلقــى تصديقًــا لــدى البعــض، لتوفــر 
الفريــق  أن  ومنهــا:  تصديقهــا؛  وتســهل  تدعمهــا  معطيــات 
البرهــان نفســه قــد أكــد عنــد بدايــة الحــرب، أن  قــوات الجيــش 

تجــد صعوبــة فــي إخــراج قــوات التدخــل مــن العاصمــة الخرطوم، 
لاختاطهــم بالمواطنيــن، وصعوبــة الفصــل بينهم. كما يدعمها 
البيــان الــذي أعلنــه الجيــش فــي بدايــة الحــرب بــأن يتــم تســليح 

الشــباب الســودانيين للدفــاع عــن أنفســهم وممتلكاتهــم )1(.

ثانيًــا: إعــان قائــد  قــوات الدعــم الســريع )محمــد حمــدان دقلــو( 
ــــ عقــب ثاثــة أيــام مــن ظهــور البرهــان ــــ اســتعداده للدخــول 
النــار لفتــرة طويلــة؛ وقيامــه  فــي محادثــات ووقــف إطــاق 
بنشــر نــص الخطــة التــي تحمــل رؤيتــه لحــل الأزمــة الحاليــة تحــت 
عنــوان )رؤيــة للحــل الشــامل وتأســيس الدولــة الســودانية( فــي 
موقعــه علــى شــبكة التواصــل )الإنترنــت( يــوم 2023/8/27م. 

وقــد تضمنــت الخطــة المشــورة عشــرة مبــادئ عامــة؛ بينهــا 
»الإقــرار بضــرورة تأســيس وبنــاء جيــش ســوداني جديــد مــن 
مؤسســة  بنــاء  بغــرض  وذلــك  الحاليــة،  المتعــددة  الجيــوش 
عســكرية قوميــة مهنيــة واحــدة تنــأى عــن السياســة«، وهــو 
الأمــر الــذي كان يرفضــه دقلــو باســتمرار؛ وكان ســببًا جوهريًــا 
لانــدلاع الحــرب الجاريــة. كمــا تضمنــت نصًــا بــأن يكــون نظــام 
غيــر  أو  تماثلــي  غيــر  اتحاديًــا  نظامًــا  الســودان  فــي  الحكــم 
ــوع الســلطات التــي  ــه طبيعــة ون متجانــس، بحيــث تتفــاوت في

المكونــة لاتحــاد )2(. الوحــدات  بهــا  تتمتــع 

وقــد ذهــب بعــض المحلليــن إلــى الربــط بيــن ظهــور البرهــان 
والإعــان عــن خطــة )حميدتــي( للحــل الســلمي؛ مشــيرين إلــى 
أن اتفاقًــا مــا قــد تــم بيــن الطرفيــن لإنهــاء الحــرب، ووفقًــا لهــذا 
الاتفــاق ســمحت قــوات الدعــم للبرهــان بالخــروج مــن الخرطــوم 
والســفر إلــى الخــارج. ومــن ثــم تأتــي زيــارة البرهــان إلــى مصــر، 
ـــ للتفاهم  ـــ كمــا كان مقــررًا ـ ومنهــا إلــى الســعودية ثــم الإمــارات ـ
ــه مــن القيــادة المصريــة، وغيرهــا،  حــول الاتفــاق، ومــدى قبول

تمهيــدًا لإعانــه والعمــل بــه.

واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بغيــاب قائــد القــوات المســلحة 
المشــهد  عــن  البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  الســودانية 
السياســي والعســكري قرابــة عشــرة أســابيع، أعلنــت خالهــا 
الحــرب  نوعًــا مــن  ــــ كانــت  الســريع تصريحــات  التدخــل  قــوات 
النفســية، وفقًــا لوصــف أحــد السياســيين الســودانيين ــــ منهــا: 
أنــه هــرب مــن الســودان لينجــو بجلــده مــن مصيــر محتــوم؛ وأنــه 
كان محاصــرًا مــن قبلهــم داخــل مقــر القيــادة العامــة للجيــش 
الســوداني فــي الخرطــوم؛ وأن الســماح لــه بالخــروج جــاء عقــب 
قــوات  بهــا  طالبــت  التــي  العشــر  المطالــب  علــى  موافقتــه 
حمدتــي كشــرط لوقــف القتــال، والتــي كان مــن أهمهــا أن يكون 
الحكــم فــي الســودان فيدراليًــا، بمعنــى أن تســتقل كل ولايــة أو 
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محافظــة ســودانية بــإدارة مواردهــا الذاتيــة، مــا يجعــل التبعيــة 
لدولــة المركــز تبعيــة صوريــة لا مركزيــة.

ــد قــوات التدخــل الســريع قــد  ــا لهــذا الشــرط، يكــون قائ ووفقً
الرئيــس لقواتــه:  المركــز  ضمــن لنفســه حكــم إقليــم دارفــور، 
التــي قاربــت المئــة ألــف مقاتــل؛ كمــا ضمــن لنفســه الســيطرة 
علــى مناجــم الذهــب، لمواصلــة اســتخراجه وتصديره واســتغال 
عائداتــه فــي تســليح قواتــه وتمويلها لضمــان ولائها وانصياعها 
لتنفيــذ أوامــره، ولــو كانــت ضــد وحــدة البــاد واســتقرارها)3(. 

كمــا ضمــن لقواتــه الانضمــام للجيــش فــي الوقــت ذاتــه.
 28 ــــ  واحــد  بيــوم  لمصــر  زيارتــه  قبيــل  البرهــان  تصريــح  ثالثًــا: 
بمدينــة  البحريــة  القــوات  تفقــده  خــال  ــــ  2023م  أغســطس 
بورتســودان شــرق البــاد ــــ بأنــه عــازم علــى  اســتمرار الحــرب 
فرصــة  أي  مســتبعدًا  الســريع،  الدعــم  قــوات  ضــد  والقتــال  

القــوات. هــذه  مــع  للمفاوضــات 
فامنجــو  قاعــدة  فــي  والصحافييــن  للجنــود  حديــث  ففــي 
البحريــة، قــال البرهــان »نحــن نكــرس كل وقتنــا وجهدنــا للحــرب 
لإنهــاء هــذا التمــرد«، فــي إشــارة إلــى قــوات الدعــم الســريع. 
أصقــاع  مختلــف  مــن  القادميــن  »المرتزقــة  بـــ:  ووصفهــا  
الدنيــا«)4(؛ كمــا وصفهــم بأنهــم »خونــة«، وتعهــد بتحقيــق نصــر 
حاســم  عليهــم. وأضــاف أن »هــذه المجموعــات التــي غــزت 

الســودانيين«.  تشــبه  والجنينــة لا  ونيــالا  الخرطــوم 
وقــد نفــى البرهــان فــي كلمتــه أن تكــون قواتــه قــد تلقــت أي 
مســاعدة أجنبيــة؛ كمــا نفــى أيضًــا مــا يشــاع بــأن خروجــه مــن 
الخرطــوم قــد تــم بالتفاهــم مــع ميليشــيات الدعــم وإذنهــا ــــ 
حســبما تشــيعه وتــروج لــه ــــ وقــال: »إن خروجــه مــن العاصمــة 
الجويــة  القــوات  كان بفضــل عمليــة عســكرية شــاركت فيهــا 

والبحريــة وإن جندييــن لقيــا حتفهمــا فــي هــذا العمــل«.
البرهــان  بهــا  أدلــى  التــي  ــــ  القويــة  التصريحــات  هــذه  وكانــت 
قبيــل زيارتــه لمصــر ــــ بمثابــة رســالة إلــى خصومــه فــي الداخــل، 
وداعميهــم الإقليمييــن والدولييــن؛  وإلــى جميــع المهتميــن 
الســوداني  الجيــش  بــأن  الخــارج،  فــي  الســوداني  بالشــأن 
النظامــي، مــازال مســيطرًا علــى أغلــب المناطــق والمحافظــات 
الســودانية؛ وأن مــا تذيعــه قــوات التدخــل مــن اســتيائها علــى 
مقــرات  الجيــش ووحداتــه الهامــة، لــم يؤثــر علــى قــوة الجيــش 
وســيطرته علــى المشــهد العــام. وأن مــا يدعيــه المتحدثــون 
باســم قــوات الدعــم بشــأن الســماح لــه بالخــروج مــن الخرطــوم، 
لا تعــدو أن تكــون حربًــا نفســية للتأثيــر علــى معنويــات مؤيديــه 
علــى  بســيطرتهم  لإقناعهــم  الســوداني،  الشــعب  أبنــاء  مــن 

الأوضــاع الداخليــة.

رابعًــا: أن زيــارة  البرهــان لمصــر أتــت بعد سلســلة مــن المحاولات 
التــي اقترحــت لحــل الأزمــة، بــدءًا بمــا طرحتــه منظمــة )الإيجــاد(، 

)إيســاف()5(  قــوات  عبــر  العســكري  التدخــل  اقترحــت  التــي 
لحمايــة المدنييــن وهــو مــا تــم رفضــه مــن قبــل الفريــق البرهــان، 

كمــا رفضتــه مصــر. 

فيهــا  شــارك  التــي  والمصادمــات  المفاوضــات  وتتابعــت   
مدينــة  فــي  انطلقــت  التــي  بالمفاوضــات  فبــدأت  الطرفــان؛ 
جــدة، فــي شــهر مايــو 2023م، وعرفــت بـــ )منبــر جــدة( ــــ برعايــة 
ـــ وأســفرت حينهــا عن وقــف إطاق نار قصير  ســعودية أمريكيــة ـ
الأمــد، وهدنــات أحاديــة الجانــب انتهكتهــا الفصائــل المقاتلــة 
اضطــر  الــذي  الأمــر  القتــال؛  فــي  واســتمرت  فــي معظمهــا، 
المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

إلــى تعليــق المفاوضــات.

 وقــد اعتبــر الخبــراء أن انتهــاك الطرفيــن لمــا تــم الاتفــاق عليــه 
ــة  ــه مــن تعليــق للمفاوضــات، بمثاب ــات؛ بمــا أســفر عن مــن هدن
اختيــار مشــترك لخــوض حــرب اســتنزاف؛ علــى أمــل منهمــا فــي 
الحصــول علــى تنــازلات أكبــر مــن الطــرف الآخــر علــى طاولــة 

المفاوضــات. 

وعندمــا يئــس الطرفــان مــن تحقيــق تلــك الغايــة، بعــد أربعــة 
إلــى  العــودة  خيــار  فــي  النظــر  أعــادا  القتــال)6(؛  مــن  أشــهر 
فأرســل  توقفــه؛  مــن  ونصــف  شــهر  بعــد  التفــاوض،  مائــدة 
الجيــش الســوداني ممثليــن لــه إلــى مدينــة جــدة؛ فــي 15 يوليــو 
2023م)7(؛ لاســتئناف المفاوضــات مــع قــوات الدعــم الســريع؛ 
مــا اعتبــره البعــض تراجعًــا مــن قيــادة الجيــش عــن موقفهــا مــن 
التمــرد الــذي قــاده قائــد التدخــل الســريع؛ وإقــراره بمــا فرضــه 

مــن أمــر واقــع)8(.

تعنــت  مــن  المزيــد  عــن  إلا  المفاوضــات  تلــك  تســفر  ولــم 
الســلمي،  الحــل  بعرقلــة  للآخــر  أحدهمــا  واتهــام  الطرفيــن، 
فــي  صــدر  بيــان،  فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  ذكــرت  حيــث 
2023/7/27م، أنــه »منــذ اليــوم الأول للحــرب، كان مــن الواضــح 
لنــا أن القــوات المســلحة الســودانية ســعت فقــط إلــى عرقلــة 
الحــل السياســي«. وأضافــت: »لقــد أدركنــا أن تحقيــق الســام 
الشــعب،  إرادة  قلــب  إلــى  يهدفــون  الذيــن  مــع  مســتحيل، 

بالفعــل«)9(. الأمــة  بــه  أطاحــت  نظــام  واســتعادة 

وردت القــوات المســلحة الســودانية ببيــان مماثــل، أوضحــت 
فيــه أن وفدهــا فــي جــدة بحــث فــي وثيقة بشــأن إنهــاء الأعمال 
العدائيــة »حيــث تــم الاتفــاق علــى العديــد مــن النقــاط«، لكــن 
المحادثات انهارت بســبب الخافات حول »القضايا الرئيســية«، 
بمــا فــي ذلــك إخــاء قــوات الدعــم الســريع منــازل المدنييــن 
البيــان  وأكــد  العامــة والمستشــفيات والطرقــات.  والمرافــق 

أن وفــد الجيــش المفــاوض عــاد إلــى الســودان مــن الســعودية، 
يــوم 26 يوليــو 2023م، بعــد ثاثــة أشــهر مــن المحادثــات التــي 
قــوات  مــع  المتحــدة  والولايــات  الســعودية  توســطت فيهــا 

الدعــم الســريع.

وفــي 2023/7/28م، نُشــر مقطــع مصــور علــى صفحــة قــوات 
الدعــم الســريع علــى فيســبوك، ظهــر فيــه قائــد قــوات الدعــم 
الســريع )حميدتــي( ــــ لأول مــرة منــذ اشــتعال الحــرب ـــــ محاطًــا 
بأفــراد مــن مقاتليــه،  واعتــذر للشــعب الســوداني »عن المأســاة 
التــي خلفتهــا هــذه الحــرب التــي فرضــت علينــا«. وقــال :«لســنا 
البرهــان  تســليم  شــرط  الســام  ونريــد  حــرب،  أو  فتنــة  دعــاة 
وقيــادات الجيــش لأنفســهم« فــي إشــارة إلــى قائــد الجيــش 

عبــد الفتــاح البرهــان وجنرالاتــه)10(.

وعلــى الرغــم ممــا أبــداه الطرفان من إصرار على اســتمرار الحرب 
ومواصلــة القتــال؛ إلا أنهمــا لــم يعترضــا علــى دعــوة القاهــرة 
لعقــد مؤتمــر تشــارك فيــه دول الجــوار الســوداني؛ لاســتكمال 
مــا تــم مــن مفاوضــات فــي جــدة؛ ومــا لبــث المؤتمــر أن  انعقــد 
تحــت اســم: )مؤتمــر قمــة دول جــوار الســودان(، واســتضافته 
القاهــرة يــوم 13 يوليــو 2023م؛ وترأســه الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، وشــارك فيــه رؤســاء 
دول وحكومــات: جمهوريــة إفريقيــا الوســطي، وتشــاد، وإريتريــا، 
وإثيوبيــا، وليبيــا، وجنــوب الســودان، وحضــره رئيــس مفوضيــة 
الاتحــاد الإفريقــي وأميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة، لبحــث 

كيفيــة معالجــة الأزمــة الســودانية.

الاقتتــال  وقــف  إلــى:  الختامــي  بيانهــا  فــي  القمــة  ودعــت 
الداخلــي والانتقــال لعمليــة سياســية وتســوية توقــف إطــاق 
مســار  وإطــاق  انتقاليــة،  مدنيــة  حكومــة  وتشــكيل  النــار، 
التــي يعيشــها  إنهــاء المرحلــة الانتقاليــة  سياســي يســتهدف 

ســنوات)11(.   5 نحــو  منــذ  الســودان 

وأطلقــت )قمــة دول جــوار الســودان( آليــة لاتصــال، تمثلــت 
فــي لجنــة مكونــة مــن وزراء خارجيــة الــدول المشــاركة، للنظــر 
فــي »وضــع حلــول للأزمــة«. وقــد عقــدت تلــك اللجنــة/ الآليــة 
مطلــع  )أنجامينــا(  التشــادية  العاصمــة  فــي  الأول  اجتماعهــا 
الشــهر الحالــي، ومــن المقــرر أن تعقــد اجتماعهــا المقبــل علــى 

هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

كمــا اســتضافت القاهــرة فــي 23 يوليــو 2023م اجتماعًــا لقــوى 
)إعــان الحريــة والتغييــر(، وهــو الاجتمــاع الأول الــذي يعقــد 
منــذ انــدلاع الحــرب؛ وقــد ضــم نحــو )45( شــخصية مــن قيــادات 
القــوى الســودانية  لمناقشــة »بنــاء جبهة وطنيــة عريضة لإنهاء 

الحــرب الدائــرة بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع؛ 
وحشــد الجهــود الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة؛ وإعــادة إعمــار 

مــا دمرتــه الحــرب«. 

لحــل  طريــق  خريطــة  )مشــروع  إعــان  عــن  الاجتمــاع  وأســفر 
)المقترحــات(  مــن  مجموعــة  تضمــن  الســودانية(،  الأزمــة 
المعروضــة للحــوار مــع مختلــف القــوى الســودانية، مــن أجــل 
سياســيًا  تداعياتهــا  ومعالجــة  حاليًــا،  الدائــرة  الحــرب  وقــف 

وإنســانيًا)12(. واقتصاديًــا 

لماذا اختار البرهان مصر؟

يعــود اختيــار رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني وقائــد القــوات 
المســلحة النظاميــة الســودانية الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهان 
لمصــر كأول بلــد يتوجــه إليــه فــي أول خــروج لــه مــن الســودان 

بعــد اشــتعال الحــرب إلــى اعتبــارات عديــدة، منهــا:

أولًا: الارتبــاط التاريخــي والجغرافــي والسياســي، الذي يربط بين 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين؛ فتاريخيًــا كانــت مصــر والســودان 
دولــة واحــدة حتــى عــام 1952م، حيــث كان لقــب الملــك فــاروق 
طيلــة فتــرة حكمــه، إلــى أن  تنازلــه عــن عرشــه بطلــب مــن قــادة 
وجغرافيًــا  والســودان؛  مصــر  ملــك  هــو:  1952م  يوليــو  ثــورة 
تعــد مصــر البوابــة الشــرقية للســودان وتعــد الســودان البوابــة 
الجنوبيــة لمصــر؛ وسياســيًا تعــد كل مــن الدولتيــن مصــدر تهديــد 
أو اســتقرار للدولــة الأخــرى، وفقًــا لمــا يســودهما مــن أحــوال 
تصــور  لتقديــم  اســتعدادها  إبــداء مصــر  عــن   داخليــة؛ فضــاً 
للســام فــي الســودان، منــذ اشــتعال الحــرب؛ وهــو مــا كان يجــد 
ترحيبًــا وتأييــدًا مــن البرهــان، وتأكيــدًا مســتمرًا علــى أن القاهــرة 
هــي بيــت الحــل الســوداني لمــا يجمــع بيــن الشــعبين مــن أواصــر 

قربــى تمتــد عميقًــا فــي التاريــخ.

ثانيًــا: التــزام مصــر منذ اندلاع الحرب بموقفها السياســي القائم 
ــا وشــعبًا؛ وعــدم  ــى وحــدة الســودان أرضً ــى: المحافظــة عل عل
التدخــل أو الانحيــاز لطــرف علــى حســاب الآخــر؛ وحرصهــا علــى أن 
يكــون حــل الأزمــة الســودانية مــن خــال الســودانيين أنفســهم؛ 
ورفضهــا لمبــدأ تــدول القضيــة الســودانية؛ واســتمرارها فــي 
للشــعب  الإنســاني  الدعــم  لتقديــم  الدوليــة  الهيئــات  دعــوة 
للمشــورة  أهــاً  يجعلهــا  مــا  وهــو  محنتــه؛  فــي  الســوداني 
والثقــة والتأثيــر علــى أطــراف النــزاع مــن جهــة، وعلــى الأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة الســاعية إلــى إنهــاء الأزمــة الســودانية عبــر 

الحلــول الســلمية مــن جهــة أخــرى.
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ثالثًــا: ســعي القيــادة المصريــة ــــ منــذ بدايــة الأزمــة ــــ إلــى اتخــاذ 
خطــوات عمليــة مــن أجــل الوصــول إلــى حــل ســلمي، وذلــك مــن 
خــال رفضهــا للتدخــل العســكري عبــر قــوات )الإســاف( التابعــة 
لمنظمــة الإيجــاد مــن جهــة؛ وعبــر دعوتهــا لــدول جــوار الســودان 
للبحــث عــن حــل ســلمي للأزمــة، واســتضافتها لقمــة دول جــوار 
الســودان؛ فضــاً عــن اســتضافتها لاجتمــاع القــوى السياســية 
ســلمي  مخــرج  عــن  للبحــث  والتغييــر(  الحريــة  إعــان  )قــوى 

للأزمــة ووضــع خريطــة طريــق لمســتقبل الســودان. 

ــر مــن خمســة ماييــن ســوداني،  ــا: أن مصــر تســتضيف أكث رابعً
منهــم مــا يقــارب 300 ــــ 400 ألــف قصدوهــا إبــان انــدلاع الحــرب 
فــرارًا مــن وياتهــا ومخاطرها، وحفاظًــا على حياتهم، إثر انقطاع 
ســبل الحيــاة فــي بعــض مــدن الســودان مــن غــذاء وميــاه ودواء 
وكهربــاء... وغيرهــا مــن متطلبــات الحيــاة توقفــت مــع بدايــة 
المكثــف فــي  الســوداني  الوجــود  الحــرب. ولا شــك أن هــذا 
مصــر ســيجعل الفريــق البرهــان يتواصــل ــــ عبــر قنــوات الاتصــال 
مــن  ســيعقبها  ومــا  زيارتــه  أحــداث  ســتغطي  التــي  المصريــة 
ــاء الشــعب  ــر عــدد ممكــن مــن أبن ــى أكب تصريحــات رســمية ــــ إل

الســوداني فــي الخــارج.

أهداف الزيارة

مــن المعــروف أن الزيــارات التــي تتــم بيــن قــادة دول العالــم فــي 
ظــروف التوتــرات والظــروف المضطربــة، تكــون لهــا أهــداف 
وأخــرى  الرســمية؛  المصــادر  مــن  الإعــان عنهــا  يتــم  صريحــة، 
خفيــة، يســتنبطها المتابعــون والمحللــون مــن توقيتــات الزيــارة 
ومــا يحيــط بهــا مــن مابســات؛ وتتمثــل الأهــداف الصريحــة مــن 

زيــارة البرهــان لمصــر فيمــا يلــي:

مســاندتها  علــى  ـ  وشــعبًا  قيــادة  ــــ  لمصــر  الشــكر  تقديــم   .1
للشــعب الســوداني فــي محنتــه، عبــر فتــح حدودهــا للهاربيــن 
مــن ويــات الحــرب مــن أبنــاء الشــعب الســوداني، واســتقبالهم 
بالحفــاوة والترحــاب، وتقديــم مــا يمكــن تقديمــه مــن مســاعدة 
ــــ رســمية وشــعبية ــــ علــى الرغــم ممــا تعيشــه مصــر مــن ظــروف 
ـــ مــا يؤكــد ما يربط بين الشــعبين  اقتصاديــة ومعيشــية ضاغطــة ـ
مــن أواصــر تاريخيــة وجغرافيــة ودينيــة واقتصاديــة واجتماعيــة.

كمــا تعــد الزيــارة فرصــة لتقديــم الاعتــذار فــي الوقــت نفســه  
للقيــادة والشــعب المصــري ــــ عمــا قامــت بــه قــوات الدعــم 
الســريع عنــد بدايــة الحــرب مــن احتجــاز للعســكريين المصرييــن 

ــة شــمالي الســودان ،  ــن فــي قاعــدة )مــروي( الجوي المتواجدي
فــي إطــار برتوكــول مشــترك بيــن الجانبين المصري والســوادني، 
اســتعدادًا لإجــراء التمريــن الجــوي المشــترك، والــذي كان مقــررًا 
فــي شــهر مايــو 2023م؛ وإظهارهــم بصــورة مهينــة، وكأنهــم 
أســرى حــرب، ليتوافــق هــذا المشــهد الســيء مــع مــا صــرح بــه 
)حميدتــي( عندمــا بــدأ أعمالــه القتاليــة مــن قاعــدة )مــروى(؛ 
وأنــه يهــدف مــن ورائــه إلــى تخليــص الســودان مــن التواجــد 

العســكري المصــري علــى أراضيــه.

2. اطــاع القيــادة المصريــة وغيرهــا مــن القيــادات الإقليميــة 
والعالميــة علــى الأوضــاع فــي الســودان وتطــور الأحــداث فيهــا، 
وهــو مــا أعلنــه المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة المصريــة ــــ 
فــي البيــان الصــادر عــن الرياســة ــــ بــأن الهــدف مــن الزيــارة تمثــل 
فــي:  اســتعراض تطــورات الأوضــاع فــي الســودان؛  والتشــاور 
حــول الجهــود الراميــة إلــى تســوية الأزمــة حفاظًــا علــى ســامة 
ســيادة  علــى  يحافــظ  الــذي  النحــو  علــى  الســودان،  وأمــن 
ووحــدة وتماســك الدولــة،  ويصــون مصالح الشــعب الســوداني 
وتطلعاتــه نحــو المســتقبل، وتطــورات مســار دول الجــوار، الــذي 
انعقــدت قمتــه الأولــى فــي مصــر. كمــا أصــدر مجلــس الســيادة 
فــي الســودان بيانًــا مماثــاً، أشــار إلــى أن الزيــارة تهــدف إلــى 
تطــورات  تتنــاول  السيســي  الرئيــس  مــع  »محادثــات  إجــراء 

ــن«. ــن البلدي ــة بي الأوضــاع فــي الســودان والعاقــات الثنائي

العــام  الــرأي  أمــام  الســريع  الدعــم  3. كشــف حقيقــة قــوات 
العربــي والعالمــي، وإظهارهــا بمظهــر الميليشــيات الإرهابيــة 
المنقلبــة علــى الشــرعية، وهــو مــا تجســد فــي وصفــه لقــوات 
الدعــم بأنهــا: » »جماعــات متمــردة ارتكبــت جرائــم حــرب مــن 

أجــل الاســتياء علــى الســلطة«. 

أما الأهداف غير المعلنة فيمكن أن تتمثل في

1. طلب الدعم العســكري من مصر؛ وهو ما يصعب على مصر  
تحقيقــه رغــم انحيازهــا الواضــح والمعلــن للجيــش الســوداني 
وقائــده؛ لمــا قــد يســببه تقديــم الدعــم العســكري مــن تفاقــم 
الأوضــاع فــي الســودان  وتهديــد وحدتــه واســتقراره؛ حيــث إن 
انحيــاز القاهــرة عســكريًا لأحــد الأطــراف قــد يدفــع دول الجــوار 
لدعــم الطــرف الآخــر، وتحويــل البــاد إلــى ســاحة حــرب بالوكالــة 
تقــود الســودان لســيناريو كارثــي وهــو مــا ترفضــه مصــر جملــة 

وتفصيــاً.

2. التنســيق مــع القيــادة المصريــة فيمــا طــرح، أو قــد يطــرح، 
مــن خطــط للحــل الســلمي؛  والاتفــاق علــى الحــد الأدنــى مــن 
التنــازلات التــي يمكــن الموافقــة عليهــا فــي أيــة مفاوضــات 
حاليــة أو مســتقبلية لحــل الأزمــة ســلميًا؛ فيمــا لــو صعــب أو 

ربمــا اســتحال حلهــا عســكريًا؛ لطبيعــة الحــرب الدائــرة والتــي تعد 
أقــرب إلــى حــرب العصابــات منهــا إلــى الحــرب التقليديــة، والتــي 
النظاميــة؛  الجيــوش  اســتنزاف  مــن  العصابــات  فيهــا  تتمكــن 
ولأن إنهــاء الاقتتــال »لا يرتبــط بموازيــن القــوة العســكرية بقــدر 

ارتباطــه بجغرافيــا الإقليــم«.

3. طلــب الدعــم السياســي أو الوســاطة لــدى الــدول العربيــة 
بمصــر،  وثيقــة  عاقــات  تربطهــا  التــي  والغربيــة  والإفريقيــة 
ــه؛ وحثهــا علــى  ــم الدعــم للشــعب الســوداني فــي محنت لتقدي
ــم الدعــم  ــر تقدي التدخــل، لإنهــاء الأزمــة، وليــس لتصعيدهــا عب
المالــي والعســكري لقــوات الدعــم الســريع، علــى نحــو مــا تقــوم 

بــه دول عربيــة وإفريقيــة.  

نتائج الزيارة:

ــارة التــي قــام بهــا الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان  أســفرت الزي
إلــى مصــر عــن عــدة نتائــج منهــا:

ــــ علــى الرغــم مــن موقفهــا الحيــادي  • إن القيــادة المصريــة 
تجــاه الصــراع المســلح الدائــر فــي الســودان ــــ تعتبــر الفريــق أول 
عبــد الفتــاح البرهــان هــو الممثــل الرســمي للشــعب الســوداني، 
ــه رئيــس المجلــس الســيادي للمرحلــة الانتقاليــة، وهــو مــا  كون
والوفــد  بــه  الــذي قوبــل  الرســمي  الاســتقبال  فــي  انعكــس 
المرافــق لــه؛ حيــث فــرش لــه البســاط الأحمــر الــذي يبســط عــادة 
تــم  الــدول عنــد اســتقبالهم فــي مصــر؛ كمــا  لقــادة وزعمــاء 
الاســتقبال علــى خلفيــة موســيقى الســام الوطنــي للدولتيــن. 
وهــي رســالة مصريــة إلــى دول العالــم، بــأن الدولــة الســودانية 
أحــد  لــن يكــون بمقــدور  زالــت حاضــرة ومتماســكة، وأنــه  مــا 

تفكيكهــا، ولا الحديــث نيابــة عنهــا.

نــت البرهــان مــن مخاطبــة الــرأي العــام العالمــي  • إن الزيــارة مكَّ
والعربــي، فضــاً عــن الشــعب الســوداني المقيــم فــي مصــر 
وخارجهــا، لتوضيــح حقيقــة مــا يــدور فــي الســودان، وذلــك مــن 
خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد فــي نهايــة الزيــارة، وصــرح 

فيــه بعــدة أمــور، منهــا:

1. إن الطمــع فــي الســلطة مــن خصمــه كان الســبب فــي إعانــه 
وأنــه  النظامــي،   وجيشــه  الســوداني  الشــعب  علــى  الحــرب 
يســعى لوضــع حــد لذلــك: حيــث قــال إن الحــرب: »كانــت بســبب 
محاولــة مجموعــة متمــردة الســيطرة علــى الســلطة، ونســعى 

إلــى وضــع حــد للحــرب وإنهــاء المأســاة الحاليــة«.
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إلــى  تســعى  لا  المســلحة  »القــوات  أن   علــى  التأكيــد   .2
الاســتمرار فــي حكــم الســودان«، وأنــه يســعى إلــى »إقامــة 
فيهــا  يقــرر  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  وإجــراء  ديمقراطــي  نظــام 
بالشــأن  المهتميــن  طمأنــة  يشــاء«؛  مــا  الســوداني  الشــعب 
الســوداني علــى مــآل الأمــور بعــد الحــرب: »أطمئــن كل أصدقــاء 
الســودان بأننــا نســعى إلــى تحــول ديمقراطــي ولا نطمــع فــي 

الحكــم«)13(.

يواجــه  الســوداني  الوطنــي  الجيــش  أن  علــى  التشــديد   .3
»جماعــات متمــردة ارتكبــت جرائــم حــرب مــن أجــل الاســتياء 

الســلطة«.  علــى 
4. تفنيــد مــا يدعيــه خصمــه بشــأن تعاونــه مع النظام الســوداني 
ــرًا  ــة، معتب ــواء الجيــش لعناصــر إســامية أو إرهابي الســابق أو إي
تلــك الاتهامــات »فزاعــة يســتعين بهــا كل مــن يريــد أن يستأســد 

علــى الشــعب الســوداني«.

الســودان:  فــي  يــدور  مــا  بفهــم حقيقــة  العالــم  5.  مطالبــة 
»نطلــب مــن العالــم أن ينظــر إلــى الحــرب فــي الســودان نظــرة 
موضوعيــة«، مشــددًا علــى أن الجيــش الســوداني يســعى إلــى 

»وضــع حــد للحــرب وإنهــاء المأســاة الحاليــة«.

القضايــا  حــل  فــي  السياســية  مصــر  أهميــة  الزيــارة  أبــرزت   •
عبئًــا  ألقــت  أنهــا  إلا  بخاصــة؛  منهــا  والإفريقيــة  الإقليميــة 
إضافيًــا علــى القيــادة المصريــة، وألزمتهــا بضــرورة التدخــل لحــل 
الأزمــة فــي الســودان؛ ليــس لكونهــا دولــة عربيــة شــقيقة، لهــا 
ثقلهــا الإقليمــي والإفريقــي فحســب؛ وإنمــا لكونهــا ســوف 
ــا وسياســيًا كلمــا طــال أمــد الحــرب فــي  ــا واقتصاديً تتضــرر أمنيً

الســودان.

• أســفرت الزيــارة عــن إعــادة تســيير رحــات الطيــران بيــن مطــار 
فــي  العامــة  الأوضــاع  أن  يؤكــد  مــا  وبورتســودان،  القاهــرة 
الســودان لا تدعــو إلــى القلــق، وأن الأمــور الخاصــة بالدولــة 
يتــم تســييرها مــن بورتســودان، التــي تعــد العاصمــة الحاليــة 
الرحــات  مــن ســهولة  إعــادة  للســودان؛ فضــاً عمــا توفــره 

وتيســير فــي الانتقــال بيــن البلديــن. 

هل تسهم الزيارة في تهدئة الأوضاع في السودان؟

 علــى الرغــم مــن صعوبــة التكهــن بمــا ســتكون عليــه الأوضــاع 
أن  إلا  والمتوســط،  القريــب  المدييــن  فــي  الســودان  فــي 
البرهــان فــي  الفريــق أول  المدقــق فــي مضمــون تصريحــات 
ــة الســودانية بمدينــة بورتســودان، قبــل  قاعــدة القــوات البحري

يــوم مــن زيارتــه لمصــر، وإصــراره علــى مواصلــة القتــال حتــى آخــر 
جنــدي ســوداني؛ ومقارنتهــا بمضمــون تصريحاتــه فــي المؤتمــر 
الــذي عقــد فــي مدينــة العلميــن بعــد زيارتــه ــــ وقــد أوردناهمــا 
فــي موضــع ســابق مــن هــذه الورقــة ــــ يلمــس أن هنالــك تباينًــا 

فــي مضمــون التصريحــات؛ 
ـــ بأنها  ـــ دون تســميتها ـ فباســتثناء وصــف قــوات الدعــم الســريع ـ
العلميــن  التصريحــات فــي  أغلــب  نجــد أن  )جماعــات متمــرة(؛ 
تتحــدث عــن إنهــاء الحــرب، ومــا ســوف يتبعهــا مــن فتــرة انتقاليــة 
ــر  ــى غي ــن)14(... إل ــى المدنيي ــات، تنقــل الحكــم إل تنتهــي بانتخاب
ذلــك مــن المضاميــن الهادئــة؛ التــي تجعــل المراقــب يعتقــد 
أن مــا تــم مــن مباحثــات بيــن الرئيــس المصــري ورئيــس مجلــس 
الســيادة الســوداني، كانــت تــدور حــول التهدئة وعــدم التصعيد.

 وقــد يُستشــف أن هــذا التغييــر كان مــن أجــل التمهيــد لحــل 
ســلمي؛ يتــم الترتيــب لــه بيــن كل مــن مصــر والمملكــة العربيــة 
الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ باعتبارهــا الأطــراف 
التــي تتوافــق مصالحهــا مــع وحــدة الســودان، وإنهــاء العمليــات 
القتاليــة، التــي قــد تطــول ، دون الوصــول إلــى حــل عســكري 
حاســم ينهــي الحــرب ويوقــف الصــراع؛ بــل علــى العكــس قــد 
صراعــات  لاشــتعال  واســعًا  بابًــا  العســكري  الحســم  يفتــح 
أغلــب  فــي  تنتشــر  قــد  عديــدة  ميليشــيات  بيــن  متعــددة 
المحافظــات الســودانية، ســيما وأن هنالــك مــن  الاختافــات 
العرقيــة والدينــة والقوميــة والثقافيــة مــا يمكــن أن يكــون غــذاءً 

مســتمرًا لهــا.

ويعــول علــى صحــة هــذا التصــور فيمــا ســوف تجريــه مصــر فــي 
الفتــرة القادمــة مــن اتصــالات إقليميــة ودوليــة للإســهام فــي 
تهدئــة الأوضــاع فــي الســودان، علــى أمــل الوصــول إلــى حــلٍّ 
ســلمي، يرضــي جميــع الأطــراف، ويســهم فــي وقــف الحــرب 

ــم الاســتقرار والأمــن فــي الســودان. وإرســاء دعائ

النتائج

يمكــن إيجــاز  النتائــج التــي تســتخلص مــن هــذه الورقــة فيمــا 
ــي: يل

أولًا: زيــارة البرهــان لمصــر لهــا أهــداف سياســية محــددة وهــي 
الترتيــب لمــا يطــرح مــن محــاولات لإنهــاء القتــال فــي الســودان؛ 
بعــد فشــل الحــرب كوســيلة لتحقيق الأهــداف الخاصة بطرفيها 

عبــر اســتخدام القــوة المســلحة. 

ثانيًا: تهدف الزيارة فيما يبدو إلى توجيه رسالتين هامتين:

الداخــل  فــي  ــــ  الســوداني  الشــعب  إلــى  موجهــة  إحداهمــا:   
ــدا  والخــارج ــــ مفادهــا أن الجيــش النظامــي الســوداني ــــ وإن ب
ــــ فإنــه رافــض  غيــر قــادر علــى الحســم العســكري حتــى الآن 
تمامًــا لمــا يطرحــه قائــد قــوات التدخــل الســريع )حميدتــي( مــن 
شــروط لوقــف الحــرب، وأهمهــا وأخطرهــا شــرط )الفيدراليــة( 
ــه؛ والــذي  كعاقــة سياســية بيــن أقاليــم الســودان ومحافظات
يعــد مشــروع تقســيم جديــد للســودان ــــ المقســم أصــاً ــــ وهــو 
ــة الداعمــة  ــدًا مــن القــوى الخارجي ــرح الــذي قــد يجــد تأيي المقت
لقــوات الدعــم الســريع، لتبقــى مصالحهــا الاقتصاديــة )الحصــول 
علــى ثــروات الســودان وخصوصًــا الذهــب( مســتمرة ولا تتوقف 

مــع الحــل الســلمي.  

والأخــرى: إلــى الــدول المؤيــدة لقائــد قــوات الدعــم )حميدتــي( 
ــة ــــ مفادهــا أن الاســتمرار  ــة والدولي ــة منهــا والإفريقي ــــ العربي
الســيطرة  مــن  الســريع وتمكينهــا  التدخــل  قيــادة  دعــم  فــي 
علــى الســودان، ســيقضي علــى الأمــل فــي انتقــال البــاد إلــى 
ســيؤدي  لمــا  الاســتقرار؛  طريــق  علــى  والســير  الديمقراطيــة 
والموســع  الدائــم  ــــ  الروســي  العســكري  التواجــد  مــن  إليــه 
ــــ فــي الســودان؛ عطفًــا علــى مــا يحصــل عليــه قائــد قــوات 
التدخــل الســريع ــــ حاليًــا ــــ مــن دعــم عســكري ولوجســتي روســي 
عبــر قــوات )فاجنــر( الروســية، التــي زودتــه مؤخــرًا بالصواريــخ 
الجيــش  تميــز قــوات  لتنهــي  للطائــرات،  المضــادة  المحمولــة 

عليهــا بســاح الطيــران.

الزيــارة الأولــى  البرهــان مصــر لتكــون مقصــد  ثالثًــا: إن اختيــار 
والشــريك الرئيــس فــي التنســيق للمرحلــة المقبلــة؛ يُعــدُّ تقديــرًا 
لأهميتهــا السياســية ــــ إقليميًــا وإفريقيًــا ــــ ولقدرتهــا علــى أداء 
فاعــل لإنهــاء الحــرب عبــر التنســيق مــع الــدول التــي تحــرص علــى 

وحــدة الســودان واســتقراره.

رابعًــا: اهتمــام مصــر بإنهــاء الحــرب فــي الســودان، أمــر ضــروري 
ــــ  الإقليــم  دول  أكثــر  مــن  ســتكون  مصــر  لأن  وذلــك  وهــام، 
اســتفادة أو تضــررًا ــــ ممــا ســتؤول إليــه الأمــور فــي الســودان؛ 

وذلــك لاعتبــارات التاليــة:

• ســتكون الحــدود الجنوبيــة المصريــة إمــا آمنــة وإمــا مهــددة، 
المســتقبل  فــي  الإرهابيــة  للعصابــات  بــؤرة  لتكــون  ومهيــأة، 
القريــب. بنــاء علــى مــا ســيتم فــي الســودان مــن حلــول ــــ ســلمية 
أو عســكرية ــــ مــا يــؤدي إلــى تهديــد الأمــن القومــي المصــري، 
فيمــا لــو تــم ســيطرة ميليشــيات الدعــم الســريع علــى الداخــل 
الســوداني، بمــا يتــرب علــى ذلــك مــن مخاطــر: انتشــار الفوضــى 

والاضطــراب فــي المناطــق الحدوديــة بيــن البلديــن. 

قَــدِم إلــى  مصــر مــن الســودانيين فــرارًا مــن  • ســيعود مــن 
ــه ذلــك مــن ضغــط  الحــرب؛ أو يطــول وجدهــم فيهــا، بمــا يمثل
عنــه  ينشــأ  قــد  بمــا  تفاقمًــا،  مصــر  أوضــاع  يزيــد  اقتصــادي 
مــن تذمــر اجتماعــي يفضــي إلــى الصــدام مــع ضيــوف مصــر 
العربيــة )عراقييــن  الجنســيات  الســودانيين وغيرهــم مــن  مــن 
وســوريين ويمنييــن ... وغيرهــم(، مــا يــؤدي إلــى تهديــد الأمــن 
المجتمعــي، وينقــل الصــراع  الداخلــي الــذي شــهدته بعــض دول 

الجــوار إلــى داخــل مصــر.

• ســيكون الأمــل فــي حــل أزمــة الميــاه بيــن مصــر وإثيوبيــا قائمًــا 
ــــ فــي ظــل التعــاون والتضامــن المصــري ــــ الســوداني للحصــول 
علــى حقوقهمــا التاريخيــة فــي ميــاه النيــل؛ أو مســتبعدًا فــي 
ظــل وجــود نظــام حكــم فــي الســودان أكثــر تعاونًــا وتضامنًــا 
مــع إثيوبيًــا فــي الاعتــداء علــى حصــة مصــر التاريخيــة والقانونيــة 
فــي ميــاه النيــل ؛ وذلــك مــن خــال تأييــد )حميدتــي( لإثيوبيــا 
فــي أزمــة ســد النهضــة كثمــن لتأييــده ودعمــه فــي محاولــة 
هزيمــة الجيــش الســوداني الوطنــي والســيطرة علــى الســلطة؛ 
أضــرار مائيــة علــى مصــر  مــن  ذلــك  يترتــب علــى  بمــا ســوف 
والســودان؛ خصوصًــا وأن قائــد قــوات التدخــل الســريع لا يخفــي 

ــي. ــه مــع النظــام الإثيوب عــداءه للنظــام المصــري، وتعاون

البرهــان  الزيــارة تعويــل  تبــرز  وفــي ضــوء الاعتبــارات الســابقة 
علــى دور مصــر فــي تقديــم الدعــم السياســي واللوجســتيي 
ــــ إذا تطلــب الأمــر ــــ لدعــم الجيــش الســوداني النظامــي فــي 
ــر  مواجهتــه لميليشــيات الدعــم الســريع؛ لأنــه ســتكون مــن أكث
دول المنطقــة تهديــدًا وضــررًا مــن الحــرب الســودانية ومــا ترتــب 

ــج ســلبية. عليهــا مــن نتائ

بيــن  الســودان  فــي  الصــراع  أن  مــن  الرغــم  علــى  خامسًــا: 
قائــدي الجيــش وقــوات الدعــم الســريع قــد يبــدو فــي ظاهــره 
صــراع  واقعــه  فــي  أنــه  إلا  عســكريين؛  فصيليــن  بيــن  خافًــا 
وهيبتهــا  الرســمية  بمؤسســاتها  الدولــة  يمثــل  طــرف  بيــن 
الداخليــة والخارجيــة، وطــرف قــرر مــن تلقــاء نفســه اســتخدام 
قوتــه المســتقلة المرتبطــة بــه، وهاجــم الدولــة ومؤسســاتها 
الحكوميــة والوطنيــة، وارتكــب أعمــالًا إجراميــة وإرهابيــة ضــد 
شــعبه؛ بغــض النظــر عــن دوافعــه فــي ذلــك. وبالتالــي فالجيــش 
الوطنــي الســوداني يحــارب طرفًــا أصبــح خــارج الســلطة، ولا 
يجــوز منطقيًــا وضــع الطرفيــن فــي كفــة واحــدة، فالمــارق علــى 
قيادتــه ووطنــه برفــع الســاح علــى دولتــه ورفاقــه ومجتمعــه، 
مــن الصعــب وضعــه فــي كفــة ميــزان واحــد كفتــه الأخــرى هــي 
الطــرف الرســمي الحكومــي والوطنــي، المتمثــل فــي جيــش 

الســودان وحكومتــه الرســمية المعتــرف بهــا دوليًــا.
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التوصيات:

فــي ضــوء التحليــل الــذي تضمنتــه الورقــة لزيــارة البرهــان لمصــر؛ 
توصــي الورقــة بـ:

1. مواصلــة البرهــان لرحاتــه الخارجيــة للتواصــل مــع قــادة الدول 
العربيــة والإفريقيــة، وحثهــم علــى تقديــم الدعــم والمســاندة 
مــن أجــل إنهــاء الحــرب ووقــف القتــال، مســتعينًا بإبــراز الأهميــة 
الجيواســتراتيجية لبــاده ، باعتبارهــا إحــدى الــدول المطلــة علــى 
البحــر الأحمــر، الــذي قــد يتهــدد أمنــه فيمــا لــو افتقــدت البــاد 
المســلحة؛  الميليشــيات  الداخلــي؛ وتمكنــت منهــا  الاســتقرار 
مذكــرًا بعمليــات القرصنــة التــي كانــت تتــم عبــر الصومــال أواخــر 

القــرن الماضــي وبدايــات هــذا القــرن.

2. ضــرورة أن يســعى الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، باعتبــاره 
الســودان  جيــش  وقائــد  الســوداني  الســيادة  مجلــس  رئيــس 
عــن  الإعــان  فــي  ــــ  المدنــي  المكــون  بمشــاركة  ــــ  الوطنــي 
مشــروع عاجــل للتحــول المدنــي، فــي أقصــر مــدة زمنيــة )شــهور 
معــدودة( لنقــل الحكــم لســلطة مدنيــة؛ وعــدم إرجــاء ذلــك إلــى 

انتهــاء الحــرب؛ والحــرص علــى أن يتــم ذلــك تحــت نظــر وإشــراف 
المنظمــات الدوليــة، لحمايــة مشــروع التحــول ودعمــه.

للمصالحــات  شــاملة  وطنيــة  خطــة  وضــع  إلــى  المبــادرة   .3
الوطنيــة، وأن يتعهــد الجيــش بحمايــة جميــع مكونــات المجتمــع 
المحليــة  الضمانــات  ووضــع  المناطــق،  كل  فــي  الســوداني 
وإنــزال  وحقوقهــم؛  حياتهــم  لحفــظ  والدوليــة  والإقليميــة 
وذلــك  والمعتديــن؛  للمخالفيــن  والعاجلــة  الرادعــة  العقوبــة 
لمنــع المزيــد مــن النزاعــات المســتقبلية والدخــول فــي دوامــة 

المتاحقــة.   الأزمــات  مــن  

ـــ وفــي مقدمتهــا مصر  4. أن تســعى الــدول العربيــة والإفريقيــة ـ
والمملكــة العربيــة الســعودية ــــ للحيلولــة دون تحــول الســودان 
مــن دولــة هشــة إلــى دولــة فاشــلة، فيمــا لــو اســتمرت الحــرب 
واتســع نطاقهــا وتزايــد التدخــل الخارجــي فيهــا تحقيقًــا للمصالح 
والمكاســب الذاتيــة؛ وحســبنا مــن ذلــك مــا تــم في بعــض الدول 

العربيــة التــي مازالــت عاجــزة عــن اســتعادة الأمــن والاســتقرار.

قــوات  تدعــم  التــي  والمنظمــات  الــدول  هويــة  كشــف   .5
الدعــم الســريع بالأمــوال والأســلحة، لتزيــد مــن تصاعــد الحــرب 
واســتمرارها، لتحقيــق مكاســبها الخاصــة علــى حســاب دمــاء 

واســتقرارهم. وأمنهــم  وأرواحهــم  الســودانيين 

الخاصــة  القــرارات  بتطبيــق  الدوليــة  المنظمــات  مطالبــة   .6
علــى  العقوبــات  وتوقيــع  الحــروب،  أثنــاء  المدنييــن  بحمايــة 
وتشــريد  قتــل  مــن  الســودان  فــي  الحــرب  جرائــم  مرتكبــي 
واغتصــاب ... وغيرهــا مــن المآســي التــي يتم توثيقهــا بالمقاطع 

الحــرب.     بدايــة  منــذ  المصــورة 

باحث أول  بمركز الخليج للأبحاث



www.grc.net

الهوامش والمراجع:

ــا قــال فيــه: »إننــا نهيــب بــكل المحاليــن إلــى التقاعــد فــي القــوات المســلحة مــن ضبــاط  )1( فــي 2023/5/27م، أصــدر الجيــش بيانً
وضبــاط صــف وكل القادريــن علــى حمــل الســاح، بالتوجــه إلــى أقــرب قيــادة عســكرية لتســليحهم تأمينًــا لأنفســهم وحرماتهــم 
ــة لهــا«. انظــر: (  ــان أن الحــرب التــي يخوضهــا الجيــش »هــي حــرب مــدن لا حــدود زمني ــة لأعراضهــم«. وأكــد البي وجيرانهــم وحماي
الســودان: وضــع حــرج فــي دارفــور والجيــش يدعــو »القادريــن« إلــى حمــل الســاح( تقريــر منشــور علــى موقــع: )فرتســا 24( علــى 
شــبكة المعلومــات بتاريــخ: 2023/5/23م، الرابــط: com.https://www.france24/ . ويبــدو أن الجيــش قــد تراجــع عــن ذلــك القــرار، 
ـــ إلــى ضعــف حمــاس الشــباب وتأييدهــم لقيــادة الجيــش؛  ـــ رغــم عقانيتــه ـ تقليــاً مــن حجــم الخســائر البشــرية. وقــد أدى هــذا التراجــع ـ
التــي لــم تدافــع عنهــم ولــم تدعمهــم فــي الدفــاع عــن أنفســهم عبــر تزويدهــم بالســاح؛ فأجبرتهــم علــى الهجــرة مــن ديارهــم أو 
ــم تأسيســهم بمباركــة النظــام الســابق عــام 2003م  ــد(، وهــو الاســم الــذي أطلــق عليهــم عندمــا ت الاستســام لبطــش )الجنجوي

لمســاعدة الجيــش النظامــي فــي القضــاء علــى التمــرد فــي إقليــم دارفــور.   

)2( ينــص البنــد الثالــث فــي البيــان علــى: »إن المواطنيــن فــي أطراف الســودان يملكون ســلطات أصيلة لإدارة شــؤونهم الاقتصادية 
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، وينبغــي أن يتفقــوا عبــر ممثلــي أقاليمهــم علــى الســلطات التــي تمارســها للقيــام بمــا تعجــز 
عــن القيــام بــه أقاليــم الســودان منفــردة. وتتعــزز تلــك الســلطات الأصيلــة لــدى المجتمعــات المحليــة، التــي تتقاســم معهــا الحكومــة 
القوميــة بالعــدل الســلطات والمــوارد. وبســبب التعــدد والتنــوع الباهــر فــي الســودان، فــإن النظــام الفدرالــي غيــر التماثلــي )أو غيــر 
المتجانــس(، الــذي تتفــاوت فيــه طبيعــة ونــوع الســلطات التــي تتمتــع بهــا الوحــدات المكونــة لاتحــاد الفدرالــي، هــو الأنســب لحكــم 
الســودان«. انظــر النــص الكامــل للبيــان علــى موقــع: )محمــد حمــدان دجلــو( علــى موقــع تويتــر علــى شــبكة المعلومــات، الرابــط: 

https://twitter.com/GeneralDagllo/status

)3( أشــار تقريــر نشــرته شــبكة الجزيــرة الإعاميــة علــى موقعهــا بالإنترنــت، أن قــوات الدعــم الســريع كانــت تســيطر علــى جبــل عامــر، 
أحــد أهــم مناجــم إنتــاج الذهــب فــي الســودان، قبــل أن تتخلــى عنــه لــوزارة الماليــة، بالإضافــة إلــى ســيطرتها علــى مناجــم أخــرى فــي 
جنــوب كرفــان، وتعــد هــذه المناجــم مصــدر التمويــل الأساســي لهــا. وهــذا مــا يفســر مــا قالــه حميدتــي آخــر أيــام البشــير عــن دعمــه 

الاقتصــاد الســوداني بماييــن الــدولارات. 

ــا فــي بنــك الســودان، وأودع فيــه نحــو 225 مليــون دولار. وأوضــح أن  وقــد أنشــأ حميدتــي ــــ عقــب عــزل البشــير ــــ حســابًا احتياطي
قواتــه حصلــت علــى هــذه الأمــوال مــن مصانــع الذهــب ورواتــب عناصرهــا التــي تشــارك فــي حــرب اليمــن. وتقــول بعــض المصــادر 
إن إيــرادات الذهــب المســتخرج مــن مناجــم الذهــب التــي تســيطر عليهــا قــوات الدعــم الســريع بلغــت بيــن عامــي 2014 و2016 نحــو 
123 مليــون دولار، وكشــفت تقاريــر أن شــركة كالوتــي الإماراتيــة حصلــت علــى أكثــر مــن 117 طنــا مــن الذهــب الســوداني بيــن عامــي 
2012 و2019 مــن خــال شــركة الجنيــد التــي أسســها شــقيق حميدتــي عبــد الرحيــم دجلــو. كمــا يقــول تقريــر للجنــة الأمــم المتحــدة 
إن إيــرادات الذهــب الــذي تــم تهريبــه إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة بيــن عامــي 2010 و2014 تقــدر بأكثــر مــن 4.5 مليــارات دولار.

)4( تشــير المصــادر إلــى أن قــوت الدعــم الســريع تضــم فــي صفوفهــا قــوات مــن دول إفريقيــة، فضــاً عمــا تلقــاه مــن دعــم عســكري 
ولوجســتي مــن قــوات) فاجنــر( الروســية.

)5( هــي قــوات عســكرية تشــكلت عــام 2004م بقــرار مــن الاتحــاد الإفريقــي عبــر مجلــس الأمــن والســلم التابــع لــه؛ كبديــل لقــوة 
أسســها فــي العــام 2002م؛ كانــت تعــرف باســم »اللــواء الاحتياطــي لشــرق إفريقيــا« للقيــام بمهــام عمليــات دعــم الســام فــي 
المنطقــة. وتتألــف »إيســاف« مــن عناصــر عســكرية وشــرطية ومدنيــة مــن 10 مــن بلــدان المنطقــة وهــي: بورونــدي وجــزر القمــر 
ــة  ــدا. وتشــمل مهــام »إيســاف« التدخــل فــي أي دول ــدا وسيشــيل والصومــال والســودان وأوغن ــا وروان ــا وكيني ــي وإثيوبي وجيبوت
عضــو عنــد نشــوب أوضــاع أمنيــة خطيــرة فيهــا أو نــزاع مســلح أو بنــاءً علــى طلــب مــن دولــة عضــو مــن أجــل اســتعادة الســام والأمــن 
فــي الدولــة المعنيــة. كمــا تشــمل مهامهــا أيضًــا بنــاء الســام ونــزع الســاح والتســريح بعــد انتهــاء الصــراع؛ إضافــة إلــى المســاعدة 
ــة للتصــدي للكــوارث الطبيعيــة  ــاة الســكان المدنييــن فــي مناطــق الصــراع ودعــم الجهــود المبذول الإنســانية للتخفيــف مــن معان
الكبــرى أو أي مهــام أخــرى قــد يفوضهــا مجلــس الســلم والأمــن أو الجمعيــة العامــة لاتحــاد الإفريقــي. انظــر: )قــد تتدخّــل فــي 

الســودان.. مــا هــي قــوات »إيســاف« الأفريقيــة؟(، تقريــر منشــور علــى موقع)اســكاي نيــوز عربيــة( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 
/https://www.skynewsarabia.com :12 يوليــو 2023م، الرابــط

ــه علــى الســودان  ــر مــن المحلليــن اســتحالة قــدرة أي مــن الطرفيــن علــى كســب الحــرب مــع الإبقــاء فــي الوقــت ذات ــرى كثي )6( ي
موحــداً، فــإذا افترضنــا انتصــار »الدعــم الســريع« فــي الخرطــوم فســيكون مــن المســتحيل عليــه محاربــة الجيــش فــي بقيــة ولايــات 
الســودان مــا عــدا إقليــم دارفــور، ممــا يعنــي بالضــرورة أن أي غايــة سياســية لهــذه الحــرب مــن طــرف »الدعــم الســريع« ســتضطره 
إلــى التفــاوض حتــى لــو اســتتب لــه الأمــر فــي الخرطــوم. وكذلــك إذا مــا انتصــر الجيــش الســوداني فــي هــذه الحــرب واســتتب لــه 
ــة الرئيســة لقــوات  ــة الحاضن ــات دارفــور التــي هــي بمثاب ــه اســترداد ولاي الأمــر فــي الخرطــوم فســيكون مــن شــبه المســتحيل علي
الدعــم الســريع، ولهــذا فــإذا انتفــى خيــار إرادة الإلغــاء مــن كل طــرف للآخــر فــإن الغايــات السياســية للحــرب تقــول بضــرورة الوصــول 

إلــى طاولــة التفــاوض.
 

)7( وضــع رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان، شــروطًا للتهدئــة، قائــاً إن الحكومــة الســودانية 
مســتعدة لوقــف إطــاق النــار متــى مــا اســتجابت قــوات الدعــم الســريع لمطالــب إخــاء مســاكن المواطنيــن ومراكــز خدمــات الميــاه 

والكهربــاء والطاقــة والمستشــفيات والأعيــان المدنيــة والمقــرات الحكوميــة مــن عناصرهــا.

)8( كان الجيــش الســوداني قــد اشــترط ــــ عبــر ممثليــه فــي مفاوضــات جــدة ــــ عــدة شــروط، لتثبيــت الهدنــة، تتضمــن: خــروج قــوات 
الدعم الســريع من الأحياء الســكنية، وإزالة عشــرات من نقاط الارتكاز التي نشــرتها، والانســحاب من وســط الخرطوم والمؤسســات 
المدنيــة والخدميــة التــي ســيطرت عليهــا، وأبرزهــا مركــز التحكــم الرئيســي للكهربــاء ومصفــاة الجيلــي لتكريــر النفــط فــي شــمال 

الخرطــوم بحــري.

ــع قــوات الدعــم الســريع بعــد انســحابها فــي معســكر واحــد يوافــق الجيــش علــى مســافته  ــا تجمي وشــملت شــروط الجيــش أيضً
مــن العاصمــة، وذلــك إلــى حيــن الاتفــاق علــى خطــوات دمجهــا فــي المؤسســة العســكرية، وتعهــد بعــدم التعــرض إلــى القــوات 

المنســحبة. 

وعلى الرغم من أن هذه الشروط لم تتحقق، وافق الجيش السوداني على العودة إلى المفاوضات في شهر يوليو 2023م.

)9( يشــير هــذا التصريــح إلــى اتهــام قــوات الدعــم الفريــق البرهــان بأنــه علــى عاقــة وطيــدة بتنظيــم الإخــوان المســلمين ــــ الــذي 
دعــم الرئيــس عمــر البشــير، الــذي تــم الانقــاب الشــعبي عليــه وعزلــه مــن الســلطة عــام 2019م بمســاعدة قــوات الجيــش وقــوات 
الدعــم معًــا، مــا جعلهمــا يتقاســمان الســلطة فــي الســودان عبــر مجلــس الســيادة، الــذي عيــن البرهــان رئيسًــا لــه وعيــن )حميدتــي( 
نائبًــا للرئيــس ــــ وأن البرهــان يســعى إلــى إعادتهــم للمشــهد السياســي؛ وأن ذلــك ســببًا مــن أســباب الانقــاب عليــه ومحاربتــه. وهــي 

تهمــة لــم يســتطع خصومــه إثباتهــا، مــا جعلهــا دربًــا مــن المكايــدات السياســية لتصعيــد الصــراع ضــده. 

)10( أشــار بعــض الســودانيين الذيــن اســتضافتهم القنــوات الفضائيــة إلــى أن هــذا المقطــع مفبــرك فنيًــا؛ وأن قائــد قــوات التدخــل 
الســريع )حميدتــي( قــد فــارق الحيــاة علــى أثــر إصابتــه بجــروح خطيــرة فــي إحــدى العمليــات العســكرية يــوم 12 مايــو 2023م، نقــل 
علــى أثرهــا إلــى إحــدى الــدول المؤيــدة لــه للعــاج. ويســتدل القائليــن بذلــك علــى أن حميدتــي لــم يظهــر بيــن قواتــه منــذ ذلــك الحيــن، 
وأن مــن يديــر الموقــف العســكري هــو أخــوه )عبــد الرحيــم دقلــو(، بينمــا  يتولــى )عــزت يوســف الماهــر( إدارة المشــهد سياســيًا 
وإعاميًــا. وقــد أكــد ســفير الســودان فــي ليبيــا علــى إحــدى الفضائيــات خبــر وفــاة حميدتــي. فيمــا يــرى أنصــار حميدتــي أن هــذا الخبــر 

لا يعــدو أن يكــون إشــاعة يروجهــا أنصــار البرهــان لإضعــاف الــروح المعنويــة لمنســوبي قــوات الدعــم.

https:// :11( انظــر نــص البيــان الختامــي للقمــة علــى موقــع: )الهيئــة العامــة لاســتعامات( بجمهوريــة مصــر العربيــة، الرابــط
/www.sis.gov.eg

)12( انظــر: أســامة الســعيد: )مــاذا حققــت القــوى المدنيــة الســودانية خــال اجتماعــات القاهــرة لحــل الأزمــة؟(، مقالــة منشــورة 
/https://aawsat.com :علــى موقــع: )صيفــة الشــرق الأوســط( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/7/26م، الرابــط
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)13( تجــدر الإشــارة إلــى أن البرهــان قــد أكــد فــي أكثــر مــن مناســبة علــى أن بــاده تعتــزم بنــاء جيــش لا يتدخــل فــي السياســة، فــي 
خطــاب لــه  أواخــر مــارس 2023م،  فــي العاصمــة الســودانية، الخرطــوم، صــرح بالقــول: »نريــد بنــاء قــوات مســلحة بعيــدة عــن السياســة 
ــد أن نمكــن أي ســلطة مدنيــة قادمــة مــن أن تكــون  ــم تطلــب الحكومــة«. وأضــاف: »نري ــة مــا ل والمشــاركة فــي أي أعمــال داخلي
القــوات المســلحة تحــت إمرتهــا«. وتشــير المصــادر إلــى أن تلــك التصريحــات كانــت ســببًا لقيــام قائــد قــوات الدعــم الســريع للتمــرد 
ــى نقــل عناصــر  ــي« إل ــرز أن تلــك التصريحــات دفعــت »حميدت ــة رويت ــى الجيــش، حيــث ذكــر مصــدران لوكال ــه وإعــان الحــرب عل علي
إضافيــة مــن قــوات الدعــم الســريع مــن معقلــه الإقليمــي فــي منطقــة دارفــور بغــرب الســودان إلــى الخرطــوم. انظــر: )مــا هــي قــوات 
»الدعــم الســريع« التــي تعطــل التوقيــع علــى الاتفــاق النهائــي فــي الســودان؟( تقريــر منشــور علــى مقــع: )الحــرة( علــى شــبكة 

/https://www.alhurra.com :المعلومــات، بتاريــخ: 2 أبريــل 2023م، الرابــط

)14( تجــدر الإشــارة إلــى أن تصريحــات الفريــق أول البرهــان فــي العلميــن، أعــادت الأزمــة الســودانية إلــى مربعهــا الأول؛ حيــث إن 
الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة التــي انطلقــت فــي الســودان ضــد حكــم الرئيــس الســابق عمــر البشــير وأدت إلــى الإطاحــة بــه فــي 
أبريــل 2019م، كانــت تطالــب بإنهــاء الحكــم العســكري والانتقــال إلــى حكــم مدنــي؛ وأن مجلــس الإدارة الانتقالــي الــذي تــم تشــكيله 
مــن مدنييــن وعســكريين لإدارة البــاد، كان الهــدف منــه هــو نقــل الحكــم إلــى قيــادة مدنيــة؛ وعلــى هــذا الأســاس تعاقبــت الخطوات 
بــدءًا مــن تولــي عبــد اللــه حمــدوك رئاســة حكومــة جديــدة فــي ســبتمبر 2019م - ضمــن اتفــاق لتقاســم الســلطة مدتــه ثــاث ســنوات 
مــع الجيــش وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي وقــادة الاحتجاجــات ــــ ومــا أعقبــه مــن اعتقــال قــوات الأمــن لحمــدوك والعديــد مــن 
القيــادات المدنيــة، فــي أكتوبــر 2021م، وذلــك بعــد أســابيع مــن تبــادل الاتهامــات بيــن القــوى المدنيــة والعســكرية والإعــان عــن 
محاولــة انقــاب فاشــلة؛ وإعــان البرهــان عــن حــل الحكومــة المدنيــة وغيرهــا مــن الهيئــات الانتقاليــة. مــا أدى إلــى خــروج عــدد مــن 
ــا علــى الانقــاب، بمــا ترتــب عليــه مــن تعليــق غالبيــة الدعــم المالــي الدولــي للســودان؛ ممــا اضطــر  المظاهــرات الحاشــدة احتجاجً
القيــادة العســكرية للمجلــس الانتقالــي ــــ المتمثلــة فــي البرهــان قائــد الجيــش ونائبــه حميدتــي قائــد قــوات الدعــم الســريع ــــ إلــى 
الإعــان، فــي نوفمبــر 2021م، عــن اتفــاق بيــن القــادة العســكريين وحمــدوك لإعــادة تعيينــه رئيسًــا للــوزراء، لكنــه لــم يســتمر فــي 

المنصــب ســوى شــهرين ويعلــن اســتقالته فــي بدايــة العــام التالــي2022م.

ــن؛  ــوون تســليم الســلطة للمدنيي ــم تســتقر الأحــوال فــي الســودان بعــد اســتقالة حمــدوك، وشــعر الشــعب أن العســكريين لا ين ل
بــل يماطلــون مــن أجــل البقــاء فيهــا، فعبــر الشــعب عــن رفضــه فــي أكتوبــر2022م -  الــذي يوافــق ذكــرى انقــاب العســكريين 
علــى حكومــة حمــدوك المدنيــة ــــ وخرجــت الحشــود الضخمــة إلــى الشــوارع فــي مســيرة وصفــت بأنهــا واحــدة مــن أكبــر المســيرات 

المناهضــة للجيــش.
 

ــدة لانتقــال  ــة جدي ــدء عملي ــا( لب ــا إطاريً ــواء الموقــف، فوقعــوا مــع المدنييــن، فــي ديســمبر 2022م، )اتفاقً حــاول العســكريون احت
السياســي مدتهــا عامــان وتعييــن حكومــة مدنيــة. وشــهدت بدايــات العــام 2023م خافــات بيــن المكــون المدنــي والعســكري مــن 
جهــة، وبيــن أتبــاع كل مكــون مــن جهــة أخــرى، مــا أدى إلــى تأجيــل توقيــع الاتفــاق النهائــي للمرحلــة الانتقاليــة للمــرة الثانيــة، والــذي 
كان مقــررًا فــي 5 أبريــل 2023م، بســبب الخافــات حــول مــا إذا كان الجيــش ســيخضع لإشــراف مدنــي، وحــول خطــط دمــج قــوات 
الدعــم الســريع )شــبه العســكرية( فــي الجيــش، وهــل تتــم فــي ســنتين ــــ وفقًــا لتقديــر الجيــش ــــ أو عشــر ســنوات ــــ وفقًــا لتقديــر قائــد 

الدعــم الســريع )حميــدي( ــــ أو خمــس ســنوات ــــ وفقًــا لتقديــر تــم طرحــه كحــل وســط لإنهــاء الخــاف.

ولــم يكــن الخــاف يقتصــر علــى مــدة إدمــاج قــوات الدعــم فــي الجيــش فحســب، بــل كان الخــاف الأكبــر والأخطــر فيمــن ســوف 
يتولــى قيــادة الجيــش فيمــا بعــد )البرهــان أم حميدتــي(؟ وعندمــا شــعر الأخيــر بــأن المســتقبل لــن يكــون فــي صالحــه، بــدأ منــذ 13 
ــدون تنســيق مــع الجيــش؛ وحينهــا حــذر الجيــش مــن أن  ــه داخــل الخرطــوم ومــدن ســودانية أخــرى ب ــل 2023م فــي حشــد قوات أبري
ذلــك قــد يــؤدي إلــى صــراع مســلح بيــن الجهتيــن؛ فلــم تعــر قــوات الدعــم لتحذيــرات الجيــش اهتمامًــا وبــدأت يــوم 15 أبريــل 2023م 
بالهجــوم علــى قاعــدة مــروى العســكرية؛ لتتواصــل الاشــتباكات بيــن قــوات الجيــش وقــوات الدعــم الســريع فــي الخرطــوم وبعــض 

المــدن الأخــرى منــذ ذلــك الحيــن وحتــى إعــداد هــذه الورقــة.
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